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بـين مـــشهــــد خــــوذة علــــى اسلاك
شــائكـة، كـاشـارة قــاسيــة للـغيـاب،
ومــــــشهـــــــد فلاح كـــــــردي يحــــــاكــي
قـطيعــاً من الغـنم كـأشــارة لتـأمل
غــيـــــاب شــــــامل، تــــــرحل كـــــامــيـــــرا
المخـــــرج لــيــث عــبـــــد الامــيـــــر مــن
جـنــوب الــوطـن الــى اقـصــى شـمــاله في مــسح
لجغــــرافـيــــة، واطـيـــــاف، وثقــــافــــات.. وايــضــــاً
لمحــاولــة تجـميــد زمـن ومكــان يمـنح الــوثـيقــة
قــوة حجـتهــا في مــواجهـــة من يـسعــون لـلنـيل
مـــن نــــــســـيـج الـعـــــــراقـــي بـــــــولاءات ضـــيـقـــــــة..
فـسيـفسـاء جـميلـة لن يكـون هنـاك عـراق من

دونها كما يقول المخرج نفسه.
)الـعراق.. اغاني الغائبـين( للمخرج ليث عبد
الاميـر اثار كثيـراً من الجدل عنـد عرضه اول
مرة مروراً بمشاركـته بالمهرجانات السينمائية
المختلفـة وليـس انتهـاءً بفـوزه بـاحـدى جـوائـز

الاسماعيلية للافلام التسجيلية.
رغـم الـنجــاح الـــذي حققـه الفلـم والاهـتـمــام
الــنـقلــي الــــــذي حـــظـــي به عــنــــــد عـــــــرضه في
القـنوات الـتلفزيـونيـة او في المهرجـانات الا ان
ذلـك لـم يمــنع )الــظلـم( الــــذي لحـقه إن مـن
جـانب القـراءات الخـاطئـة لمـوضـوعـه او لسـوء

الفهم الذي لحقه..
فعـنـــد عــــرضه في قـنــــاة العـــربـيـــة. لــم تكــتف
القـنــاة بعـمل مقـصهــا الــرقــابـي في اكـثــر مـن
مــــــشـهــــــــد )طـقــــــــوس عــــــــاشــــــــوراء مـــثـلاً(، بـل
بتضييفهـا عدداً من المحاورين الـذين تعاطوا
مـع الفــيلـم خــــارج الـــسـيــــاق الفـنــي له كـفلـم
تلفـزيـوني تـسجيلـي له اشتـراطــاته التقـنيـة،
الـتـي لا تـــســتجـيـب بــــالــضـــــرورة بعـمــــومـيــــة
الاحكـام النقـديـة.. فـالـذي سـمعنـاه هـو اشبه
بـالمحـاكمـة الـسيـاسيـة لمـوضـوع الفـلم من دون
الـتعاطي معـه كقيمة فـنية، مصـادرين الجهد
المـضني والحرفـة العاليـة للمخرج.. فـاحدهم
وجد فيه فيلـماً )استشرافياً( فيما رأى الاخر
مبـالغـة في رصـد )الحـالـة العــراقيــة( في وقت
اغفلـت فيه القنـاة تضيـيف احد مـن اصحاب
الاخــتــصـــــاص في الاقل مــن بـــــاب الانــصـــــاف

والموازنة.
ولـم يكن حـظه في نـدوات المهـرجـانـات احـسن
من ذلك، واخـرهـا في مهـرجـان الاسمـاعـيليـة
الــذي تــســـابق فـيه المـنـتــدون في نـــدوة أعقـبـت
عــــرض الـفلـم في كــيل )الــتهـم( لمخـــــرجه مـن

مثل )التواطؤ( و)التآمر( وما غير ذلك.
الحقــيقــــة الاهـم الـتـي اغـفلــتهــــا مــثل هــــذه
الاراء- وخــاصــة مـن اصحــاب الاخـتـصــاص-
هـــو ان الـفلـم يــــدخل في خـــانـــة )الـتـكلـيف او
الــطلـب( بــــاعـتـبــــار ان الـفلـم انجــــز بـتـكلــيف
وتمـويل القنـاة الـرابعــة للتلفـزيـون الفـرنـسي
وبـالتـالي فـانه يـسـتجيـب لتـوجه هــذه القنـاة
حيث يـتقلص هنا هـامش الحريـة في التعبير
واختيـار اللغـة بـالنـسبـة للمخــرج.. ومشـاهـد
الفلم لا يجد صعـوبة في تلمـس اسلوب سعي
المخـــرج ابـــرازه في امـتـــار المــــادة الفـنـيـــة الـتـي
انجــزهــا علــى مــدى ايــام طــويلــة في العــراق..
يتـجلى ذلـك في الحرفـية العـاليـة في المشـاهد
الـوثــائقيـة وجمـاليـة تكــوين الكـادر بل الالمـام
بالجـوانب الـثقافـية والانـثروبـولوجـية لـوطن
هـو بحق مـوزاييـك لطـوائف واديـان ومـذاهب

تتعايش منذ الازل.
الجـــانـب الاخـــر الــــذي يحــســب للــمخـــرج في
انجــاز عـمل بمــواصفــات عـمل تلفــزيــوني هــو
تلـك المهــارة في اقـتـنــاص مــشــاهــد تـنــأى عـن
اللغـة التلفـزيـونيـة واسـتطـاع –كمـا نـرى- ان
يفلـت وبمهارة مـن شروط الانـتاج القـاسي في
غـرفـة المـونتــاج بمشـاهـد تـوجت مهـارته اثنـاء
التصوير ومنحت الفلم جماليته واخيراً فان
حـساسيـة موضـوع مثل موضـوع الهويـة الذي
تنـاوله الـفلم وشــروط الانتـاج جـعلت المخـرج
اشبه بـالسـائر في ارض مـلغمة.. وهـو ما دفعه
الــى ان يـصــرح في حــوار صحـفي بــانه سـيبــدأ
بتوليف الصيغة الجديدة لفلم من دون قيود

هذه المرة.
ومع تبـايـن الاراء التـي قيـلت في الفـيلم فـانه

وثيقة مهمة قدمها المخرج في وقت مناسب.

كلاكيت

الجغرافية الحزينة في )اغاني الغائبين(
عــلاء المــفـــــــــــــــــــرجـــــــي

 تحــت رعـــــايـــــة وزارة الــثقـــــافــــــة المحلــيـــــة
لحكـومـة اقلـيم كـردستـان العـراق انـطلق
امس الجمعـة في لندن مهرجـان السينما
الكرديـة الرابع بمـشاركـة 60 فيلـما بيـنها
25 عـملا لمخــرجـين مـن اقلـيـم كــردسـتــان

العراق.
واوضح المخــرج الكــردي شــاخــوان ادريـس
مـن دائــــرة الـــسـيـنـمــــا في وزارة الــثقــــافــــة

بمشاركة 60 فيلما

انـــطـلاق مهـــــرجـــــان الــــســيــنــما الـكـــــرديـــــة في لــنـــــدن
 كما شاهـد مهرجان القاهـرة السينمائي
الاخــيــــــر الفــيلــم الـكــــــردي "العــبـــــور مــن

الغبار" للمخرج شوكت امين كوركي.
ويـرى النـاقـد الـسيـنمــائي علاء المفـرجي
ان "اقـامـة هـذا المهـرجــان تعكـس الـتطـور
الـنــسـبـي المهـم الـــذي تــشهـــده الــسـيـنـمـــا
الكردية الواعدة بتجارب نوعية مميزة".

واضـــاف "هـــذه الـتجـــارب اسـتــطـــاعـت ان
تفـــرض حــضـــورا جـمـــاهـيـــريـــا لافـتـــا في
المهــــرجــــانــــات الـــسـيـنـمــــائـيــــة فــضلا عـن
اعـتلائهـــا منـصــات الجــوائـــز في اكثـــر من

مهرجان" .
وتابع "تقف وراء هـذا التقدم عدة اسباب
ابــــرزهــــا فــضــــاء الحــــريــــة الــــواسع الــــذي
يعـيـــشـه الاقلـيـم ومـثـقفــــوه الــــى جــــانـب
الغـرف من التجـربة الثـرية لهـذا الشعب

في النضال من اجل حريته".

بالخطوات المهـمة التي قطعتهـا السينما
في اقلـيـم كـــردسـتـــان رغـم سـنـين عـمـــرهـــا
القـصـيــرة الـتـي شهـــدت طفــرات نــوعـيــة
ارست تقاليد العمل السينمائي لدينا".

وتـتضمـن التظـاهرة الـسينـمائـية تجـربة
المخـرجـة الكـرديـة هنـار فـرهـاد من خلال

عرض فيلميها "اكشن" و"الحيوانات".
واشـار المخـرج الــى مشـاركـة 25 فـيلمـا من

اميركا وبريطانيا ودولا اوربية اخرى.
يذكر ان صناعة السينما الكردية انتجت
خلال الاعــــــوام الاخــيـــــــرة العــــــديــــــد مــن
الافلام التي شـاركت في مهرجـانات دولية
مـــنهـــــا "الـــــسلـحفـــــاة ايـــضـــــا تــــســتـــطـــيع
الطـيران" للمـخرج بهمـن قبادي و"فـودكا
لـيـمــــون" لهـــونــــر سلـيـم و"عـنـــدمـــا تـيـنع
الـنــــرجـــس" الــــذي شـــــارك في مهــــرجــــان

سينمائي في المانيا مؤخرا.

فرنسا.
وتـــدور أحـــداث فــيلـم "كــيلـــومـتــــر صفـــر"
الــــذي شــــارك في المـــســـــابقــــة الــــرسـمـيــــة
لمهـــــرجـــــان كـــــان الــــســيــنــمـــــائــي الــثـــــامــن
والخــمـــــســين، في مــنــــطقــــــة كــــــردســتــــــان
العــــــراقــيـــــــة خلال الحـــــــرب العــــــراقــيــــــة-
الايـــرانيــة عــام 1988 ويــروي قـصــة شــاب
كـردي يجبـر علـى دخـول الجـيش ويـرسل
الــــى الجــبهــــة في المـــــرحلــــة الـتـي ســبقـت

نهاية تلك الحرب.
ويعــرض ضـمن بــرنـــامج المهــرجـــان فيـلم
"مــوسـيقــى الـثلـج الجنــائــزيــة" للـمخــرج
الـكــــردي الايــــرانـي جـمــيل رسـتـمـي كـمــــا
سـيشـارك المخـرج مهـدي اوميـد بفيـلمين
هما "مطاردة الجن" و"سنين عمر ليلة".

وتـــابع ادريـــس "نهـــدف مـن خلال اقـــامـــة
مهـرجان الـسينمـا الكرديـة الى الـتعريف

الـتابعـة لحكومـة اقليم كـردستـان العراق
لفرانس برس ان "خمسة وعشرين فيلما
سـيـنـمـــائـيـــا مـن اقلـيـم كـــردسـتـــان سـيـتـم
عرضهـا الى جـانب عدد كبـير من الافلام
السينمائية القادمة من بلدان اوروبية".

واضـــاف ادريــس "سـتـنـظـم ايـضـــا نـــدوات
تهـدف الــى التعـريف بـصنـاعـة الـسيـنمـا
الكــرديـــة خلال الاعــوام الخـمــســة عــشــر
المـاضيـة وتـسليـط الضـوء علـى التجـارب
الـتـي خـــــاضهــــا المخــــرجـــــون والفـنــــانــــون
الاكـــــــراد الـــــشــبـــــــاب والـــتعــــــــريف ايـــضـــــــا

بالنهضة السينمائية في الاقليم".
ومن افلام اقليم كردستان التي ستعرض
في الهـــرجـــان الـــذي يــسـتـمـــر سـتـــة ايـــام
"دمــــوع بــيخـــــال" للــمخــــرج لــــونــــد عـمــــر
و"نـصف قمر" لبهمن قبادي و"الكيلومتر
صفـــر" للـمخـــرج هـــونـــر سلـيـم المقـيـم في

بــغـــــــــــــــداد/ )اف ب(

نحـن، النـاس العــاديين الــذين نـفتقـر الـى المــوهبـة أو
تكون مـواهبنا )علـى قدر الحال( نفـتن بعظماء الفن
والعبـاقــرة أفتتـانـا حتـى لـيخيـل ألينـا أنهم خـالـدون
وليسـوا مثلنا فانين فأذا ماداهـمنا خبر موت أحدهم
ذهـلنــا وتملـكنــا شعــور طــاغ بــأن خـســـارتنــا له تعــادل
الـظـلم بـكل أشكــاله ويمــر أمــام أنـظــارنــا شــريــط من
أبـداعاته لانتـصور أن بشـرا سيستـطيع بعده أتحـافنا
بها. أن روبـيرت آلتمـان الذي تـوفي الشهـر الماضي عن
عمر ناهـز 81 عاما ليس أستثنـاء، مخرج مبدع مكثر

ـــــــــــــــــــــــــــــرت آلـــــــــــتـــــــــــمان ـفي رحـــــــــــيــــل روب
متـابعـة جـودت جــالي 

كــــان ديكـــوره الجـبــــال الكـنـــديـــة، أو فـيلـم )بـــروسـتـــر
مكلاود( الـذي يختلط الهجـاء فيه بنبـرة غريـبة، ثم
يغير فجـأة موضع كـاميرتـه ليصور مـوضوعا حـميما
خـصــوصيــا يـتتـبع فـيه تـطــور جنــون امــرأة أو يـصــور
)الــشخـصـي( عـــام 1970 حـيـث يمـثل شـــريـكه ألـيـــوت
غــــولــــد دور مـحقـق مهـتـم بــنفــــسه أكـثــــر ممـــــا يهـتـم
بتغيـرات الحبكـة. مبـدأ مخـرجنـا الراحـل هو تجـربة
مـقتــرب فنـي ثم لـيّه حـسـب منـظـوره الخـاص. يــأتي
بعـــد ذلك فـيلـمـــان فـــاتـنـــان هـمـــا )كلـنـــا لـصـــوص( و
)كـاليفـورنيــا سيبـلت( قبـل أن يظهـر الفـيلم المــدهش
)نــاشفـيل( الـذي يـرمـي في وجه أمــريكـا رؤيـا حـارقـة
من فوضـوي جارح لعـالم الأغلبيـات المغمـورة بالكلام
المعسـول، الأغـلبيـات الصـامتـة التي تـصنع الـرؤسـاء.
بعـد هـذا التــألق يفكـر الـسيـنمـائـي في الألتفـات الـى
نفسه، يعني الى فـنطازيته على الخط الكاريكاتيري
نفـسـه غيــر أنهــا مقـامــة علــى تحلـيل أعـمق بفـيلـمي
)ثلاث نـــســــاء( و )زواج( ثـم يــصعــــد الــــى مــــزيــــد مـن
السوريالية بفيلم )كويـنتيت( ويهبط الى الامتثالية
الاجـتـمـــاعـيــــة بفـيلـم )زوجـــان ممـتـــازان(، ثـم فجـــأة
يحـيـــد الــــى أفلام أعـتـبـــرهـــا الـنقــــاد لاتلــيق به مـثل
شخـصيـة )بـوبـيي( ومـشـاهيــر الصــور المتحـركـة الـتي
لـعــــب أدوارهــــــــــا روبــــين ويـلــــيــــــــــام، ولأنـه لايــكـف عــــن
الأنعطـافــات السـريعـة فقـد غيـر فهـرسـه السـينمـائي
بفـيلـم )عــد يــاجـيـمـي ديـن.. عــد !( عــام 1982 حـيـث
يلتحق عالمه بـالذاكرة الجماعيـة ليتبعه بأربعة أفلام
مــنهــــا )شــــرف ســـــري( يهــــاجـم فــيه الاســتعــــراضـيــــة
الــسـيــاسـيــة. في عـــام 1985 يخــرج فـيلـمــا أقــرب الــى
المسـرحيـة هو )أبلـه للحب( بطـولة سـام شيبـارد. قال
مـــرة ))أنـــا لا أتـبع خـطـــة معـيـنـــة بل أتـبع غـــريـــزتـي
دائــمـــــا. لــيــــس لـــــدي أفـكـــــار مــــســبقــــــة ولافلــــسفــيـــــة
ولاسـياسـية أقـدمهـا للمـشاهـد((. آلتـمان هـو بمثـابة
عـم بــوهـيـمـي لمخــرجـين أمـثــال مــارتـن سكــورسـيــزي
وفـرانسـيس فـورد كوبـولا، مراقـب ساخـر للـبرجـوازية
الأمـريكية وقـد كون لـنفسه سمعـة بوصفه فـظا لكنه
دافع عن نفـسه قـائـلا ))الفظـاظـة أن يجـد الجمهـور
نفسه في الـشخصـيات. الـهزل والـضحك يلطـف هذه
الممــاثلــة. لقـــد قيـل مثـلا أني هـــاجمـت البــرجــوازيــة
الأمـريـكيــة في فيـلم )الـزواج(، في الــواقع أنـي جمـعت
فيه 50 شخـصيـة من الـطبقـة الـوسطـى مكــونين من
محــافـظـين ومحــدثـي النـعمــة. أعـتقـــد أني أتـصــرف
بـايجـابيـة بـإظهـاري لمـا ألاحظه((. تجـرأ الـرجل وهـو
في ســن 77 عـــــامـــــا علـــــى أن يهـــــاجــم أرســتقـــــراطــيـــــة
الــثلاثـيـنـيــــات الانجلـيــــزيــــة في الفــيلــم المهــــرجــــانـي
)غــــوسفـــورد بـــارك( وقـــد كـــان بـــريــطـــانـيـــا بـــامـتـيـــاز
وبمـنتهـى الفظـاعـة في حكـايـة المـوت هـذه والهجـائيـة
الأجتمـاعية الفريدة، ثم كعادته حول طريقه لينسل
الــى كــوالـيــس الــرقــص بفـيلـم )شــركــة( الــذي صــور
بـأسلـوب وثـائقي. ومــالبث المخـرج العـظيم أن غـادرنـا
عنــد محـطـة )دلـيل المــرج المنــزلي( وهــو فيـلم يـصـور

فيه شبحا يسكن كواليس عرض إذاعي.   

الـتلفــزيــون حـيـث صــور عـــدة حلقـــات بعـــد أن أدخله
ألفــــريــــد هـيـتـــشـكــــوك في مـيــــدانه فــــأخــــرج قــصــص
هــيــتـــــشـكــــــوك في عــــــامـــي 1957 و .1958 بعــــــد هــــــذه
الــسنــوات الـتي مــرت مـضـنيــة وبلا شهــرة دوى أسـمه
فجـأة بفـضل فـيلم )مـاش( عـام 1970 الــذي يتحـدث
فـيه عن جـراحين ثلاثــة سببـوا خـرابـا في مـركــز طبي
خلال الحــرب الكــوريــة، هجــائيــة للـجيـش هــذيــانيــة
تقمـصت الـروح الثـوريـة لأعـوام الـستـينيـات. نـلخص
منـظــور الـفيـلم في مــشهـــد منـه حين أسـتلـطف أحــد
الجـــراحـين )بـــروك( أحـــدى المـمـــرضـــات )هـــولـيهـــان(
ولكن تـبين أنهـا شـديـدة التـدين كـالضـابط )فـرانك(
غـيـــر أن أصحــابـنــا ســرعــان مــاأكـتــشفـــوا علاقــة بـين
المتــديـنين فــرانك وهــولـيهــان فــدبــروا مـكيــدة بحـيث
ينقلـون مايـدور بينهمـا في أحدى خلـواتهما الخـاصة
جــدا عن طـريـق فتح دائـرة مـكبــرات الصــوت ليــسمع
جـميع أفـراد الـوحـدة ولاداعـي هنـا لـذكــر التفــاصيل
فــملــصـق الفــيلـم يـتـكـفل بــــأجـمــــالهــــا. مـن طــــرائف
الصـدف أن القمـر كـان ظـاهـرا في خلفيــة المشهـد وفي
لحـظات التصوير بالذات كان نزول أحد رواد الفضاء
علــــى القـمـــر. في هــــذا الفــيلـم أســتعــملـت لأول مـــرة
الكلمـة الشهيرة التي يستخـدمها معظم الأمريكيين
الآن للأســتــنـكــــــار والـــــســب )فــــــاك !(  .Fuckوضع
الفـيلم في المـركـز 18 علـى قــائمــة الأفلام المئــة الأكثـر
أضحـــاكـــا في تـــأريخ الــسـيـنـمـــا. ظلـت الأغـنـيـــة الـتـي
غنـاها أبـن المخرج )عـمره 14 عـاما آنـذاك( في الفيلم
تحـتل المــراكــز الأولــى في أسـتـطلاعــات الأغــانـي لمــدة
عشـر سنـوات. لم تكن المـناكـدات تنحصـر في التـمثيل
بل دفع أسلوب آلتمان بالممثلـين سذرلاند وغولد الى
قــضـــــاء ثلـث وقـت الأسـتــــراحـــــات في محــــاولــــة جـعل
الـشـركــة تطـرده وقـد قـال فـيمـا بعـد ))لــو كنـت أعلم
لانــسحـبـت عـن طـيـب خــاطــر((. جــديــر بــالــذكــر أن
عـنــــوان الفــيلـم كــــان العـنــــوان الأصلــي لفــيلـم مـثـله
همفـري بـوغـارت في الخمـسيـنيـات واسـتبــدل بعنـوان
)بـــاتل سـيــركـيــس( وأتخــذه آلـتـمــان عـنــوانـــا لفـيلـمه
ولمعلومات القارئ فأن  MASHالأمـريكية مختصر
عبـارة )المسـتشـفى الـعسكـري الجراحـي المتنقـل( وهو
كـكلـمـــة مـــوح في كـل معـــانـيـه فهــــو يعـنـي )الهـــرس أو
الـــطحـن( و )صـنـع العـلف لـلحـيــــوان( وبـــــالعــــامـيــــة
)المـــراودة الجـنــسـيـــة( فـــأخـتـــر مـــاشـئـت. فـــاز الفـيلـم
بــسعفــة مهــرجــان كــان الــذهـبيــة أضــافــة الــى جــائــزة
أحــسـن أقـتـبــاس لـلكــاتـب رنغ لاردنــر وجــوائــز غلــوب
لأفــضل فـيلـم وأفــضل مخـــرج وأفــضل قـصـــة. تـبعـته
عـشــر سنـوات مـن المنجــزات النـاجحـة حقـق فيهـا 15
فيلمـا مختلفـة المواضيع والـتناول. كـان عمله يتـميز
بـــالأنـتقـــائـيـــة رغـم أن أفلامـــا مـثل )نـــاشفـيل( 1975
الــذي تتقـاطـع فيه أصـوات 24 شخـصيـة في عــاصمـة
المـــوسـيقـــى الـــريفـيـــة تـبـــرز طـــابـعه الفـنـي أكـثـــر مـن
غـيـــرهـــا. أنه في الـــواقع فـنـــان مخـتلـف مع كل فـيلـم
ويخــرج للمـشـاهـد بمـالايتــوقعه كمـا حـدث مع فـيلم
)جون مكـبي( المحاكـاة السـاخرة لأفلام الغـرب والذي

ذو نفـــس حـــــرة وعـقل مــتفـتـح مع حـــــدة في الــطـــــرح
لازمــته طـــــوال حـيـــــاتـه، هجـــــاء وقـح  ومحـــــرض مـن
الطـراز الأول أستطـاع خلال خمـسين عـاما بمجـموع
أفلام سينمائية وتلفزيونية بلغت 85 فيلما أن يحيد
بـأجنـاس التـعبيـر أنحيـادا هـدامـا لـلسـائـد في الـوقت
الـذي حـافـظ فيه علـى قـوانـين الفن الأسـاسيـة. كـان
يــردد دائمــا ))يلــذ لي أن ألــوي الكـليـشـيهــات((. كــان
يعـــــرف مــنــــــذ 18 شهــــــرا أنه
مــصــــاب بــــالـــســــرطــــان وقــــد
أجــــــــــــــــريــــــت لــه في أواســـــــــط
التـسـعيـنيـــات عمـليــة زراعــة
القلـب ومـع ذلك أسـتـمــر في
عــمله حـتـــى الـنهـــايـــة فكـــان
آخــــــــر أفـلامـه )دلـــيـل المــــــــرج
المــنـــــزلــي( الـــــذي عـــــرض في
حــزيــران المـــاضي وهـــو فيـلم
مــوسـيقـي غنـــائي مـن النــوع
الأثـــــــيــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــديــه، وأتم
الأســتعـــــدادات لفــيلـم )أيــــد
علــــى جـــســم صلـب( والــــذي
كــــــــان مـــن المـقــــــــرر أن يـــبــــــــدأ
العمـل فيه بـدايـة عـام 2007
وهــو عـن سبـــاق بين ســائـقي
الـطــرق في أعمــاق تكـســاس.
فـيلـم )دلـيل المـــرج المـنـــزلـي(
عــــرض في مهـــرجـــان بـــرلـين
الأخـيــــر وقــــد عـبــــر فــيه مـن
خلال صـوت ميـريل ستـريب
ولــيـلــي تـــــــومـلــين عــن حــبـه
لمــــوطـنـه الأصلــي في الغــــرب
الأوسـط الأمـــريكـي وهيــامه
بــــالمــــوســيقــــى الـــــريفـيــــة. أن
كــنــــســـــاس ســيــتــي المـــــديــنـــــة
الأمـــــريـكــيـــــة الــتــي غـــــالــبـــــا
مـــــــانـــــــراهـــــــا في أفـلامـه هـــي
مـسـقط رأسه ولــد فيهـا عـام
1925 وكــــــــان الأبـــن الـــبــكــــــــر
لـــــوكـــيل تـــــأمــيــنــــــات. أنهـــــى
دراسـته الثـانـويـة في المـدرسـة
الـيـــســــوعـيــــة وحــصـل علــــى
الــــــــدبـلــــــــوم في الـهـــنــــــــدســــــــة
الحـســـابيـــة من جــامعـــة ميـســـوري. جنـــد في الجيـش
أواخـر الحــرب العــالميــة الثــانيــة وأصبح قـائـد قـاذفـة

قنابل في سلاح الجو.    
ســــرعــــان مــــاشـــــرع بعـيــــد الحــــرب بـكـتــــابـــــة المقــــالات
والـسـينـاريـوهــات للتـمثـيليــات الأذاعيـة ولـكن طـريق
مهنته تغير باتجاه أكثر ملاءمة له بحلول عام 1947
حـين أصــبح مخـــرجـــا لأفلام تجـــاريــــة ولكـن بـــدايـته
الحقـيقـيــة كــانـت في هــولـيــوود عــام 1957 بــأخـــراجه
)الجــــانحـــون( و )قــصـــة جـيـمــس ديـن(. تحـــول الـــى

المـكـتـبــــة الـــسـيـنـمــــائـيــــة

كــــتــــــــــــابــــــــــــات في الـــــــــســــيــــنــــما الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة
هذه الـدور في التسعينيات من القرن
الماضي واعـدادها وانواعها فضلاً عن
دور الــــــســـيـــنـــمــــــــا وافـلام الافـــتـــتــــــــاح
كـــالخـيـــام الـتـي افـتـتحـت عـــام 1956
بـالـفيلـم التــاريخي المـلحمـي الكـبيـر
)هـــيـلـــين بــــطـلــــــــة طــــــــروادة - 1955(
والنـصر عـام 1960 بفيلم )ثـورة الدم
- 1959( وعـــــنـــــــــــــوانـه الاصـلـــــي )لـــــم
يكـــونــــوا قلـــة ابـــداً(.. فــضلاً عـن دور
الــسيـنمـا الـصيـفيـة.. والحـال الـذي
آلـت إليـه )سيـنمــا زبيــدة( الـتي فـتح
الكـاتب من خلالها عيـنيه على عالم

السينما..
وفي الفـــصل الــــــرابع والاخــيـــــر قـــــدم
اســـتـعــــــــراضــــــــات ســــــــريـعــــــــة لـلافـلام
العــراقيـة الـتي قــام بتقـديمهــا اثنـاء
عـــرضهـــا ضـمـن فعـــالـيـــات )خـمـيــس
الفــيلــم العـــــراقـي بـين عـــــامـي 1991
و1992 في مـــــســـــــرح الـــــــرشــيـــــــد وهــي
بمجملها تمثـل توثيقاً مهـماً ودقيقاً

للفيلم العراقي..
وتـضمن الكـتاب مـلحقاً"ضـم قائـمة"
بــالانتـاج الــسيـنمــائي العـراقـي منـذ
فـيلم )ابـن الشـرق( لابـراهـيم حلـمي
عــــــام 1946 وانـــتهـــــــاء بفـــيلــم )غــيــــــر
صــالح( لعــدي رشيـد عـام 2005 وهـو
الـفيـلم الـــرقم )100( الـــذي لم يـشــر
الـــيه الـكــتـــــاب ســـــوى هـــــذه الاشـــــارة
الـيتـيمـــة في وقت كــان يعــد فـيه هــذا
الفـيلـم اول فيـلم عــراقـي ينـتج بعــد
سقــوط الـنـظــام الــســـابق في 9 / 4 /
2006 وحـتــى هــذه الاشــارة ورد فـيهــا
خطاً عند الاشارة إلى ابطال الفيلم
حـين ذكــــر اســم الفـنــــانــــة الـــــراحلــــة
عــواطف ابــراهـيم بــدلاً من الـفنــانــة

المتألقة عواطف السلمان..

دائـرة الـسيـنمـا والمـســرح" من تــأليف
مهـــــدي عـبـــــاس ذاته وحــمل عـنـــــوان
)دليـل الفيلم الـروائي الـعراقـي( عام
1997 تنـاول فيه كل الافـلام الروائـية

المنتجة خلال نصف قرن...
ويـــــشــيــــــر الـكــــــاتــب إلــــــى ان جــمـــيع
المعلـــومـــات الـــواردة في هـــذه المقـــالات
اعـتـمـــدت الـــدقـــة والمــصـــداقـيـــة مـن
خــلال عــلاقـــــتــه الـــــــــــشــخــــــــصـــــيــــــــــــــة
بـــالــسـيـنـمـــائـيـين ومـن مــشـــاهــــداته
جمـيع الافلام العــراقيـة تقــريبــاً من
خـلال فعـــــالــيـــــات خــمــيـــــس الفـــيلــم
العراقي التي نظمتها دائرة السينما

والمسرح عام 1993 .
ان اهميـة هذا الـكتاب - حـسبمـا اكد
مهـدي عبـاس ونـؤيـده في ذلك تمـامـاً
- تأتي لملء فراغ كبـير في الكتابة عن
الــسـيـنـمــــا العـــراقـيــــة ولعـــدم وجـــود
مـصادر واسعة وعديـدة وكبيرة يرجع

اليها الباحث والمتابع والمهتم..
الـكتـاب جـاء بــأربعـة فـصـول تـضـمن
أولهـا تـأريخ الـسيـنمـا العـراقيـة عبـر
مقـالاتـه عن تــأثيـر الحـصـار وصـورة
المـرأة في الـسيـنمـا العــراقيـة والافلام
الـتـي لـم يــشــاهــدهــا وتـلكــؤ الانـتــاج
السـينمـائي وظـاهرة افـلام السكـرين
بــــديلا مــــؤقـتــــا .. في حـين تـنــــاول في
الفــصل الـثـــانـي الـــذي كـــان بعـنـــوان
)سيـنمـــائيــون عـــراقيــون( المخـــرجين
والمصورين فضلاً عن بعض الفنانين
الراحلين ومقـالة عن الفنـان القدير
يـــوسف العــانـي سيـنمـــائيـــاً لمنـــاسبــة
تكـــريمه مـن قـبل نــادي الجـمهــوريــة

الثقافي..
أمــــا الفــصل الـثــــالـث فـكــــان عـن دور
العـــرض الــسـيـنـمـــائـي وتـنــــاول واقع

تحت هـذا العنـوان صـدر مـؤخـراً عن
دار الـشــؤون الـثقـــافيـــة كتــاب جــديــد
للـزمـيل مهــدي عبـاس حــاول فيه ان
يقــــدم اضــــاءات تــــوثــيقـيــــة لمـــسـيــــرة
السـينمـا العـراقيـة الـتي تعـد"واحـدة
مـن السـينمـات المهمـة عـربيـاً وعـالميـاً
وبعـضها حقق نجاحات فنية وحصد
العـــــديـــــد مــن الجـــــوائــــــز العـــــربــيـــــة
والعــالميـة" حـسـبمـا أشــار في مقـدمـة
كتــابه  الــذي جـمع فـيه كل مـــا كتـبه
عن السينما العراقية من مقالات في
الــــــصـحـف والمجـلات الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة
والعــربيـة مـؤكــداً انه
أرادهـــــــــــــــــــا أن
تكـون"مرجــعاً
ودلــيـلاً لهــــــذه
الـــــــســــيــــنــــمـــــــــــا
وتــــــــــــأريـخـهــــــــــــــا
ورجـــالاتهـــا وكل
مـــا يـتـعلـق بهـــا"
في وقت"لم يظهر
أي كــتـــــــاب يـــــــؤرخ
لهــــذه الـــسـيـنـمــــا"
الــــــــتــــــــي بــــــــــــــــــــــدأت
صــــنـــــــــــاعــــتـهـــــــــــا في
مــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــــــــصــــــف
الاربعـينيـات وقـدمت
حـتـــى الآن اكـثـــر مـن
)100( فـــــيــلـــــم روائـــــي
فـــــــضـلاً عــــن مــــئــــــــــــات
الافلام الــتـــــسجـــيلــيـــــة
والـــــــوثــــــــائقــيـــــــة"ســــــــوى
مقـــــالات هــنـــــا وهــنـــــاك
وكـــــــراس صـغـــيـــــــر كـــتـــبـه
الـــــراحل أحــمـــــد فــيـــــاض
المفـــرجـي ودلــيل أصــــدرته
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عرض: عبد العليم البناء
شهــدت القــاهــرة ضمـن فعــاليــات الــدورة
الثـلاثين لمهـرجـانهـا الـسيـنمــائي الــدولي
العـديـد من الانـشطــة منهـا افـتتـاح سـوق
الفـيلـم بــالمــســرح الــصغـيــر بــدار الاوبــرا
المـصريـة حيث اكـد الفنـان عزت ابـو عوف
رئـيــس المهــرجــان للـمــدى قــائلا: الــســوق
لـيس ابتكـاراً وكان مـوجودا هـنا قبل ثلاث
سـنــوات ولكـن لــسـبـب مــا تــوقف واعــادته
للتواجـد ضروريـة وهو امـر طبيعي في كل
مهــــرجــــانــــات العــــالــم فــمــن خـلاله يــتــم
التـواصـل السـريع بين المـنتج والمـوزع وبين
المخـــــــرج والمــمــثـل وبــين الـفـــضـــــــائــيـــــــات
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في مهرجان القاهرة 

افتتاح سوق الفيلم.. وضجة كبيرة تصاحب عرض )سالومي(
الفنانين الالمان يتبنون تشويه الشخصية
العــربـيــة. مــازال الجـمهــور مــسـتحــسـنــا
عـرض )قـص ولـزق( لـلمــؤلفـة والمخـرجـة
هـالـة خـليل  ومـازال الانـطبــاع جيــدا عن
الفيلـم الايرانـي )في مكان مـا بعيـد جدا(
بعــد ضـيق الجـمهــور مـن عــرض مفـيــش
غيـر كـده للمخـرج المصـري خـالـد الحجـر
وقــال الكـثيــرون عـنه بــانه سقـطــة كـبيــرة

للفنانة نبيلة عبيد بطلته. 
ـــــابعــت المــــدى وســط كــــوكــبــــة مــن كــمــــا ت
الإعلامـيين من كل مكـان الندوة الخـاصة
بــالقــرصـنــة والـصـنــاعــة المـصــريــة الـتـي
نظمها مـركز المشروعات الـدولية الخاصة
بغــرفــة صنــاعــة الــسيـنمــا  بــالـتعــاون مع
ادارة المهــرجــان وشهــدت محــورين، المحــور
الاول القـــرصـنـــة الـتـنـــافــسـيـــة والـنـمـــو
الاقتصادي وادار الجلسة الفنان عزت ابو
عـــوف، امـــا المحـــور الـثـــانـي فـكـــان حـــول
صـنــاعــة الــسـيـنـمــا والقــرصـنــة المحلـيــة

والدولية .

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

واصـحــــــاب دور الـعــــــرض وبــين الجـهــــــات
الخــاصــة والحكــومـيــة والمهــرجــان عـمــود
فقـرى للـسيـنمـا وصعـب ان نتجـاهل هـذه
الجــزئـيـــة. علــى جــانـب اخــر اثــار فــيلـم
اسمى سالومي ضجة كبيرة بسبب تناوله
شخـصيــة النـبي يــوحنـا بـاعـتبـاره مـختلاً
عـقلــيــــا ومــن كــثــــرة المـلاحقــــة للــمخــــرج
كلاوديــوس سيـستـري اشـار بـانه لجـا الـى
ذلك هــروبــا مــن الهجــوم علــيه في بلاده.
الفـيلم مـأخـوذ عـن نص سـالــومي للـرائع

اوسكار وايلد. 
امـا الفـيلم الألمــاني )قـسـوة( الـذي عـرض
على المسـرح الصغيـر فقد شهـد هو الاخر
لغـطــا كـبـيــرا بــسـبـب تـنــاوله الــشخـصـيــة
العـربية علـى انها منحـرفة وتقـوم بكل ما
هــــو ممــنــــوع بــــدءا مــن تجــــارة المخــــدرات
واســتخـــدام الاطفـــال الالمـــان لـتـــوزيـعهـــا
ومـرورا بـاجبـارهم علـى قتل بعـضهم وهـو
مـــا ادى الـــى اسـتـيـــاء الحــضـــور الـــذيـن
تـنــاقــشـــوا بحــده حــول وجــود جــيل مـن
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 نــاصــر عـبــد الحفـيـظ
ـالـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

تكــشف وقــائع مهــرجــان نــانـت للقــارات الـثلاث في دورته الـثــامـنــة
والـعشــرين عن تـأجـيج أكبــر في مسـاحـة اكـتشـاف مـاهـو مجهـول في
أميـركـا اللاتـينيـة وآسيـا وافـريقيـا ،وتـؤكـد نظـرة الـشقيـقين فيـليب
وآلن جـالادو في دأبهمـا الشـديـد الـذي يحكمه عـشق السـينمـا علـى
تأصـيل ماهو أصيل وهامشي ومغـيب في أفلام لاتعرف طريقها الى
العــالم إلا مـن خلال مهــرجــان أصـبح قـبلــة للكـثيــر من المخــرجين
،وبعـضهـم أصـبح معــروفــا علــى نـطــاق عــالمـي واسع مـثل الايــرانـي
عـبــاس كـيــاروسـتــامـي، والـتــونــسـي الـنــاصــر الخـمـيــر ،والمــالـي عـبــد

الرحمن سيساكو.
ولاشـك في أن نتائج هـذه الدورة جـاءت لتؤكـد أن الشقـيقين جالادو
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مهرجان نانت يختتم فعالياته بفيلم طاجيكي
إنما يستثمران الوقت في محاولـة التأكيد على أن الأشياء لم تتغير
جذريا كما قد يتوقع البعـض وخاصة من بعد أحداث الحادي عشر
من أيلول التـي دفعت العالم الى حـافة علاقات جديـدة سوف تترك
آثـارهـا الـسلبيـة علـى منـاحي الحيـاة كمـا علـى الانتـاج السـينمـائي
نفــسه وهــذا أصـبح واضحــا تمــامــا في حــالــة الانتــاج الــسيـنمــائي
العربي الذي اقـتصرت مشـاركته هذا العـام على فيلمـين قدما من
سـوريـة ولبنـان.لـذلك لم يـستغـرب متـابعـو المهـرجـان من أن ينـال
الفـيلم الايـرانـي )كيلـو غـرام مـن أجل الجنــازة( للمخـرج الـشـاب
سـامـان سـالـو جـائـزة المـنطـاد الـذهـبي عن جـدارة تـذكـر بمـواطنه
كيــاروستــامي،علــى أن تتـبعهــا أيضـا جـائـزة الـتحكـيم الخـاصـة
لأفضـل سينـاريـو للايـراني أصغـر فـرهـادي عن فـيلمه)الألعـاب
النـاريـة يـوم الأربعـاء( هـذا وقــد حصل الأرجـنتيـني ديكـو علـى
جــائــزة المنـطــاد الفـضي عـن فيـلمـه )بين الــوقـت( ،كمــا ذهـبت

جائزة أحسن اخراج للفيلم الماليزي )كلاب المطر(.
يــذكــر أن مهــرجــان نــانـت اخـتـتـم فعــالـيــاته بعــرض الفـيلـم
الطـاجيكي )مـن أجل الصعـود الى الـسمـاء يجب علـى المرء

أن يموت(.
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مـــــاهـــــر عـــنجـــــاري
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